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شارع أربات
مساحة ثقافية وسياحية في موسكو باسم عربي الأصل

موسكو ـ رامي القليوبي

عـــلـــى بُــــعــــد عـــــدة كـــيـــلـــومـــتـــرات مــن 
ــلــــن،  ــراء والــــكــــرمــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الــــســــاحــــة الـ
وزارة  مـــبـــنـــى  مـــــن  أمـــــتـــــار  وعـــــــــدة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، ثــمّــة شــــارع سياحي 
تسميته  تشتق  ــات«،  ــ »أربـ اســم  عليه  يطلق 
من كلمة عربية، ويعدّ واحداً من أهم المعالم 
السياحية في موسكو، ومقصداً لزوارها من 

داخل البلاد وخارجها.
وفــي قــديــم الــزمــان، قــدم الــغــزاة البولنديون 
والفرنسيون إلى الكرملين عبر بوابة أربات. 
ومنذ القرن الـــ18، عرف أربات أيضاً كشارع 
في  الأرستقراطية.  للطبقة  ومسكن  تجاري 
ــار، يــعــزو مــديــر مكتب »راديــــوس«  هــذا الإطــ
لـــلـــرحـــات فــــي مـــوســـكـــو، المــــــــؤرخ والمــــرشــــد 
السياحي، أنتون لاتينين، الشعبية الكبيرة 
التي يحظى بها شارع أربات إلى كونه أول 
شارع خصص للمشاة فقط في نهاية الحقبة 
الــســوفــيــيــتــيــة، لــيــصــبــح مـــقـــصـــداً لــلــفــنــانــن 
والــشــبــاب، ورمـــزاً لانــفــتــاح الــبــاد، وصفحة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــا. يـــقـــول لــ ــهـ ــن تـــاريـــخـ ــدة مــ ــديــ جــ
الجديد«: »أربات أول شارع خصص للمشاة 
ي 

ّ
في موسكو في عام 1986، بالتزامن مع تول

في شارع أربات التاريخي )العربي الجديد(

ميخائيل  السوفييتي،  الاتــحــاد  زعماء  آخــر 
ــاتـــشـــوف، زمـــــام الــســلــطــة فـــي الـــبـــاد،  غـــوربـ
بيريسترويكا،  الإصـــاح:  برنامج  وإطــاقــه 
ــذي تـــحـــوّل إلــى  ــات الــ ــ مـــا زاد مـــن رمـــزيـــة أربـ
مقصد لمغني موسيقى الراب والجاز وحتى 
 مثل هذه 

ّ
هــواة البريك دانــس، خصوصاً أن

الــتــوجــهــات الــفــنــيــة لــم يــكــن مــرحــبــا بــهــا في 
الدولة السوفييتية من قبل«.

أربــات مقصداً لفناني  اليوم، ما زال  وحتى 
الشوارع من الموسيقيين والرسامين، ويمكن 
رؤيتهم بكثرة عند التجول في هذا الشارع 
ــي أشـــهـــر الــصــيــف  ــي الأوقـــــــــات الــــدافــــئــــة فــ فــ

ونهايات الربيع وبدايات الخريف.
ــول الـــعـــربـــيـــة لــتــســمــيــة شــــارع  ــ ــ ــــول الأصـ وحــ
أربــــــات، يــشــرح لاتــيــنــن: »يـــبـــدأ ذكــــر شـــارع 
أربــــات فــي المـــصـــادر الــتــاريــخــيــة مــنــذ الــقــرن 
الـــــــ16، وكــلــمــة أربـــــات مــشــتــقــة مـــن الــعــربــيــة، 
ها مشتقة 

ّ
وهناك روايتان تقول إحداهما إن

من كلمة أرباض، وتعني ضاحية، والثانية 
ــات، كـــــون المــنــطــقــة  ــ ــربـ ــ مــشــتــقــة مــــن كـــلـــمـــة عـ
 الرواية الأولى هي المرجحة«.

ّ
تجارية... لكن

ــاريـــخ الأدب  ولأربـــــــات مــكــانــة خـــاصـــة فـــي تـ
والــفــن الــروســيــن، ويــضــم عـــدداً مــن المباني 
الــتــي تــعــد ذات أهــمــيــة ثــقــافــيــة، مــثــل مسرح 

»فاختانغوف« الذي بُني عام 1947، ومنزل 
بوشكين  ألكسندر  الأعظم  الروسي  الشاعر 
زواجـــــه،  بــعــد  الـــفـــتـــرة  فـــي   ،)1837  -  1799(
والمــبــنــى الــــذي قــضــى فــيــه الــشــاعــر والمــلــحــن 
 )1997 - أكــودجــافــا )1924  بـــولات  والــفــنــان 
طفولته. ويضم متحف بوشكين المكون من 
علاقة  يكشف  وفنياً  أدبــيــا  معرضاً  طابقين 
أصلية  وقطعاً  وثقافتها،  بموسكو  الشاعر 
تعود إلــى القرن الـــ 19، والــغــرف التي عاش 
فيها بوشكين بضعة أشهر بعد زواجــه من 
الحسناء ناتالي غونتشاروفا في عام 1831.

وأمـــام المتحف فــي شــارع أربـــات يقع تمثال 
لبوشكين وناتالي، وما زال الجدال مستمراً 
حول تأثير غيرة الشاعر عليها في وصول 
تل 

ُ
الأمـــر إلــى مــبــارزة مــع جـــورج دانــتــيــس، ق

فيها بوشكين في عام 1837.
 أربـــات ليس 

ّ
مــع ذلــك، يشير لاتينين إلــى أن

حاضراً في أعمال بوشكين كما هو الأمر مع 
: »لم يقضِ بوشكين 

ً
غيره من الأدبــاء، قائلا

في أربات سوى شهر عسله والأشهر الثلاثة 
ى أكودجافا له: 

ّ
الأولى من زواجه، بينما غن

ــــات أنـــت وطـــنـــي. لـــذلـــك، لــهــذا الــشــارع  يـــا أربـ
مكانة خاصة بين أدبــاء العصر الفضي في 
نهاية القرن الـ 19 وبداية القرن الـ 20، وكذلك 

لمـــن بــــرزت أســـمـــاؤهـــم فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي«. وفي وقت يزخر فيه شارع أربات 
بالمقاهي والمطاعم ومتاجر التذكارات والتي 
عادة ما لا يفوّتها السياح، يلفت لاتينين إلى 
الجدال حــول مكانة هــذا الشارع بين سكان 
موسكو وإقبالهم عليه، كونهم لا يقصدونه 
أعده  للرأي  ذلــك، أظهر استطلاع  كثيراً. مع 
ــام 2014، أن  ــ فــــي عـ الــــعــــام  الـــــــرأي  ــنــــدوق  صــ
16 فــي المــائــة مــن ســكــان مــوســكــو يعتبرون 
 لــهــم فـــي الــعــاصــمــة، 

ً
أربــــــات مــكــانــا مــفــضــا

ليأتي بذلك في المرتبة الثانية بعد الساحة 
الحمراء )29 في المائة(، متفوقاً على معالم 
العاصمة مثل شارع تفيرسكايا الشهير )7 
في المائة( وحديقة غوركي المطلة على نهر 
موسكفا، وساحة بوشكين )6 في المائة لكل 
أربــات، يمتد شارع  منهما(. وبالتوازي مع 
ــــات )أربـــــات الــجــديــد(  ــر يُـــدعـــى نــوفــي أربـ آخـ
ــــذي ظـــل اســمــه حــتــى تــســعــيــنــيــات الــقــرن  والـ
العشرين، شارع كالينين. وعلى العكس من 
تاريخية،  الــذي يضم مباني  القديم،  أربــات 
صــمــم نـــوفـــي أربــــــات فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
للإنجازات  وواجهة  حديث  كشارع  الماضي 
عالية،  مبان  تسعة  فيها  بما  السوفييتية، 

أربعة منها في شكل كتب مفتوحة.
ــــات الـــيـــوم بـــدرجـــة عالية  ويــتــســم نــوفــي أربـ
من الحيوية، ويضم عدداً كبيراً من المقاهي 
ــر لمـــخـــتـــلـــف الــــشــــرائــــح  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــم والمـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ والمـ
ــيــــاح، وهـــو  ــة مــــن الــــــــزوار والــــســ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

مفتوح أمام حركة السيارات أيضاً.
ويمكن لسكان موسكو وضيوفها الوصول 
إلـــــى شــــارعــــي أربـــــــــات، بـــســـهـــولـــة عـــلـــى مــن 
قطارات مترو أنفاق العاصمة، حيث تتقاطع 

في هذه المنطقة مجموعة من الخطوط.

أربات أول شارع 
خصص للمشاة 
في موسكو عام 

1986، بالتزامن مع 
»بيريسترويكا« الـ

■ ■ ■
قبل انهيار الاتحاد 
السوفييتي تحوّل 

أربات إلى مقصد لمغني 
موسيقى الراب والجاز 

وحتى هواة البريك 
دانس

■ ■ ■
أظهر استطلاع للرأي، 
أنّ 16 في المائة من 

سكان موسكو 
يعتبرون أربات مكاناً 

 لهم في 
ً
مفضلا

العاصمة، ليأتي بذلك 
في المرتبة الثانية بعد 

الساحة الحمراء

باختصار

ربمّا لم يخطر على بال أحد أن يكون اسم شارع أربات، في العاصمة الروسية موسكو، مشتقاً من العربية، إلاّ بعد تمعّن في 
الكلمة. هذا الشارع أحد أشهر المعالم السياحية التاريخية هناك

هوامش

سعدية مفرح

عبد  الكاريكاتير  وفــنــان  التشكيلي  الزميل  الــلــه  رحــم 
السلام مقبول، الذي رحل قبل نحو أسبوع، وفي قلبه 
 خلالها بما 

َ
 ظلت تتضخم طوال سنواتٍ لم يحظ

ٌ
غصّة

يليق به من تكريم واعتراف بدوره الكبير في الحركة 
قلباً  كويتي  مقبول  السلام  عبد  الكويتية.  التشكيلية 

وقالباً وروحاً وفناً، وإن قالت الأوراق غير ذلك. 
الـــذي كــان يستعد  أنــشــر هنا جـــزءاً مــن مقدمة كتابه 
أن  قبل  ه رحــل 

ّ
لكن لنشره، وطلب مني كتابة مقدمته، 

يصدر الكتاب، على أمل أن يكون بين يدي القراء قريباً، 
ويتحقق أحد أحلام الفنان الراحل الصغيرة:

ك تخوض في غابةٍ 
ّ
أن تكتب عن فنان تشكيلي يعني أن

بذائقتها  تهتدي  بوصلةٍ  دون  من  المغرية،  الألـــوان  من 
كاريكاتير  فنان  التشكيلي  هــذا  كــان  إذا  أمــا  النهائية. 
ــك تسير على أســاك شائكة، من 

ّ
أيضاً، فهذا يعني أن

دون مـــران مسبق، فــمــاذا لــو كــان هــذا الــفــنــان شاعراً 
أيضاً؟ 

قلت لنفسي ذلك، وأنا أستعد لكتابة هذه المقدمة التي 
هذا،  لكتابه  مقبول  السلام  عبد  الصديق  مني  طلبها 
ــوان  ــ فـــقـــرّرت أن أكــتــب مـــن دون حـــســـابٍ لــفــوضــى الأل
المــغــريــة، ولا لــوخــز الأســـاك الــشــائــكــة... ولا حتى لأيّ 
فــي نهاية  لــي  تــلــوح  أن  حــســابــاتٍ غير متوقعة، يمكن 

النفق أو الأفق عبر صفحات هذا الكتاب. زاملت الفنان 
عــبــد الــســام مــقــبــول ســنــوات صحافية عـــدة، قــبــل أن 
تتفرّق بنا سبل شارع الصحافة في السنوات الأخيرة. 
وكــلــمــا كــنــت أراه فـــي زيــــاراتــــه المــقــطــعــة لـــي بــعــد ذلـــك، 
وكان  غنائياتك؟«.  تنشر  »متى  لــه:  الأول  كــان سؤالي 
يعرضها  جــديــدةٍ  ولــوحــةٍ  بابتسامةٍ صامتةٍ  يجيبني، 

حة بسؤال: ما رأيك بها؟
ّ

أمامي، موش
ــه، تــبــدأ مــشــروعــاتٌ وتنتهي لهذا  وبــن ســؤالــي وســؤال
 عليّ قبل مدة، 

ّ
أطــل ه فجأة 

ّ
لكن المواهب،  المتعدّد  الفنان 

 مــن الأوراق وضعها على 
ً
وهــو يحمل بــن يديه رزمـــة

اقــرأيــه ثم  ــه كتابي »عاشق الصمت«، 
ّ
إن  :

ً
قــائــا المكتب، 

لحظتها: سأكتب  له  فقلت  لــك،  راق  إن  مقدمته  اكتبي 
المقدّمة، حتى قبل أن أقرأ الكتاب!

لا أدري إن كنت أحــرجــه، حــن كنت أســألــه دائــمــا عن 
ه أحرجني، عندما طلب 

ّ
كتاباته الشعرية الغنائية، أم أن

ه »نطق« 
ّ
مني كتابة المقدّمة لهذه الكتابات، فما أعرفه أن

الريشة والألوان  إلى جانب  أخيراً، واستعان بالأحرف 
للتعبير عن صمته الطويل.

أســــراره على  »أفــضــح« بعض  أن   
ّ

إل الآن  ولا يسعني 
الــســام مقبول،  أيــضــا، فعبد  والــحــرف  الــلــون  صعيد 
 ســنــوات عـــدة يــرســم الابــتــســامــة عــلــى وجــوه 

ّ
الـــذي ظـــل

 صــبــاح، مــن خلال 
ّ

التي عمل فيها كــل قـــرّاء الصحف 
من  الكثير  اختزن  الساخرة،  الكاريكاتيرية  رسوماته 

أوجاعه بين حناياه، قبل أن يفصح عنها بواسطة هذه 
ــى عن 

ّ
الــنــصــوص الــتــي بــن أيــديــنــا، مــن دون أن يــتــخــل

اللوحة  الــنــص كما هــو فــي  الــســاخــر، فهو فــي  سلوكه 
الــكــاريــكــاتــيــر... ذلــك الإنــســان  التشكيلية، كما هــو فــي 
القادر على استنطاق مادة الفن بمجرّد الموهبة العارية 

إلا من الصدق والعفوية.
ــنـــان شـــامـــل بــمــعــنــى الـــكـــلـــمـــة، فـــإبـــداعـــاتـــه  ــول، فـ ــبـ ــقـ ومـ
وبالدراسة  بالممارسة  منها  الكثير  وقد صقل  كثيرة، 
الأكاديمية. وهو يبحث كثيراً، كما يبدو، قبل أن يقدم 
 

ّ
على أيّ مشروع جديد، فيستطيع عندها أن يقدّمه بكل
ثقةٍ، مسيّجاً بصبرٍ لا يتوفر كثيراً لدى الفنانين عادة. 
ولكن من يطلع على مسودات مشاريعه واسكتشاتها، 

إلـــى درجــة  ــــه يجتهد 
ّ
أن قــبــل الانــتــهــاء مــنــهــا، يكتشف 

الوسوسة في عمله، فهو يكتب ويعيد الكتابة، ويرسم 
ط ويعيد التخطيط، ويستمر في 

ّ
ويعيد الرسم، ويخط

إلى  المتواصل، حتى يصل  العمل  تنتهي من  دائـــرةٍ لا 
نقطةٍ ترضيه إلى حد ما، فهو لا يرضى بشكل كامل، 

ولا ينبغي له أن يفعل، كأيّ مبدعٍ حقيقي. 
بل  لوحاته ونصوصه،  في  مقبول،  يبدو  وهلة،  ولأول 
ه 

ّ
وحتى رسوماته الكاريكاتيرية، لمن لا يعرفه جيداً، كأن

يناقض نفسه في ما يقدّم من فنون بتجلياتٍ مختلفة، 
لكن قراءة متعمّقة لنتاجاته بشكل نهائي تكشف عن 
قدرته العجيبة على التوفيق بين المتناقضات ببساطة 
 متذوق، فعبد السلام 

ّ
آسرة وعفوية تقترب بها من كل

مقبول حرص دائماً، كما قال لي في أكثر من مناسبة، 
على مخاطبة جميع الفئات التي يمكن أن تطلع على ما 
يقدّمه، فلا يريد لفنونه أن تكون أسيرة الأبراج العاجية 
يــرتــادهــا إلا مـــن اصــطــلــحــنــا عــلــى تسميتهم  الــتــي لا 
بالمثقفين والنقاد، خصوصاً أنّ فناننا استخدم دائماً 
استخدم  كما  كتب،  ما   

ّ
كــل في  ومباشرة  لغة بسيطة 

خــطــوطــا واضــحــة ورمـــــوزاً مــعــروفــة مــن الأغــلــبــيــة في 
ــداع الــذي   مــا رســـم. وبــالــتــالــي، كــرس نــوعــا مــن الإبــ

ّ
كــل

ينحاز للبسطاء والمهمشين، وآمن دائماً بأنّ الفن حق 
والثقافية  الفكرية  مشاربهم  بمختلف  البشر،  لجميع 

وتوجهاتهم ومستوياتهم التعليمية.

عبد السلام مقبول... عاشق الصمت

وأخيراً

فنان شامل بمعنى 
الكلمة، إبداعاته كثيرة، 

وصقل الكثير منها بالممارسة 
وبالدراسة الأكاديمية
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